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قبـل الولـوج إلى التطبيع هنـاك تناقضـان مهمـان يجـب معرفتهمـا جيـدًا، الاحتلال الإسرائيلـي يخـشى
المواجهة الشاملة في المنطقة العربية خشية تحطيمه في منطقة لا تريده – إلا إذا ضمن الانتصار الكبير
-، كذلك يخشى الانفتاح والسلام التام مع المنطقة العربية خشية الاندماج وضياع هويته فورًا مقارنة
ــا ــا واقتصاديً بــديمغرافيته وثقــافته، لذلــك يبحــث عــن (الميزو) أي علاقــات وســيطة تتخــذ شكلاً أمنيً
تحديـدًا، يكـون عرابوهـا رجـال أعمـال عـرب أو سياسـيين يخشـون علـى مناصـبهم ونظـم ديمقراطيـة

تخشى التفكك، فتحاول التقرب للغرب، تحديدًا لأمريكا، من بوابة الاحتلال الإسرائيلي.

يــة غــير مســتقرة وغــير ديمقراطيــة في تكمــن حاجــة الاحتلال الإسرائيلــي الدائمــة لوجــود نظــم ديكتاتور
المنطقــة العربيــة، لضمــان تمــدده، وتحــاول الأنظمــة العربيــة المســتبدة نيــل رضــا الاحتلال الإسرائيلــي
كبوابــة وصــول للرضــا الأمريــكي، وإن كــان مــا يملكــه العــرب مــن مقــدرات وثــروات وعقــول يــدفعهم

للمضي قدمًا في النهضة بعيدًا عن الرضا الأمريكي.

يخيًــا، دفــع الصراع المســيحي اليهــودي في أوروبــا رغبــة رجــال الــدين الإنجيليين إلى طــرد اليهــود مــن تار
أوروبا، وتوفير وطن بديل يجمعهم بعيدًا عن القارة الأوروبية، أما السياسيون الأوروبيون فقد طردوا
اليهـــود نتيجـــة لتنـــامي دورهـــم الاقتصـــادي والســـياسي في البلاد، وقـــرروا نقلهـــم إلى مكـــان بـــديل
ـــل ـــة أو الجيوسياســـية، بهـــدف تعطي ـــة الديني ـــة من الناحي وهو فلســـطين كأهـــم بقعـــة إستراتيجي
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يع النهضوية في المنطقة، فالوجود الإسرائيلي في المنطقة العربية جاء ضمن منع أي مشروع كل المشار
يع الغربيــة، إذ نتحــدث الآن عــن الهويــة أولاً والنهضــة المنافســة للغــرب نهضــوي عــربي مضــاد للمشــار

ثانيًا، لذلك وجب حماية هذا الكيان الغريب “إسرائيل” من الغرب وأمريكا على وجه الخصوص.

ـــة مـــع الاحتلال يخ العلاقـــات العربي ـــار في ت
الإسرائيلي

شكلــت معاهــدة السلام بين مصر والاحتلال الإسرائيلــي عــام  “كــامب ديفيــد” تجــاوزًا لمــؤتمر
الخرطوم وكسرًا للاءات الثلاث المتفق عليها عربيًا في مؤتمر الخرطوم عام  بعد النكسة العربية
“لا صـــلح ولا تفـــاوض ولا اعـــتراف بإسرائيـــل”، رغـــم اســـتمرار المقاطعـــة العربيـــة للشركـــات الأمريكيـــة
يـــد للسلام مثـــل الطامـــة الداعمـــة للاحتلال الإسرائيلي والمقاطعـــة التامـــة للاحتلال، فـــإن مؤتمر مدر
الكبرى في تاريخ المقاطعة العربية مع الاحتلال الإسرائيلي، حيث شهد عام “مؤتمر مدريد” أول لقاء

يجمع ممثلين من حكومات خليجية مع الاحتلال الإسرائيلي.

وبعد اتفاقية أوسلو عام ، انهارت السياسة الخليجية المناهضة للاحتلال الإسرائيلي، وفي العام
 كسر المحـــرم العـــربي في العـــام عـــبر “دعـــم السلام بين الاحتلال الإسرائيلـــي وفلســـطين” عـــبر
يـن، وفي نفـس العـام افتتحـت كـل مـن قطـر حكومـات كـل مـن السـعودية والإمـارات والكـويت والبحر
ية لها داخل الاحتلال الإسرائيلي، ثم بدأت محادثات بين عُمان ومركز إسرائيلي وعُمان مكاتب تجار
لــدراسات الميــاه، والتقــى بعــدها الســلطان قــابوس رئيــس وزراء الاحتلال الإسرائيلــي رابين، وفي نفــس

العام استضافت البحرين وفدًا من الاحتلال الإسرائيلي في مؤتمر عن البيئة.

يــة العمانيــة، وبعــد انتفاضــة الأقصى عــام بعــد انتفاضــة النفــق عــام  ضعفــت العلاقــات القطر
يـة مـع الاحتلال الإسرائيلـي إلى أن جـاءت مبـادرة السلام  قطعـت قطـر وعُمـان علاقاتهـا التجار

. العربية عام

كشفت صحيفة “يسرائيل هيوم” اتصالات مكثفة لعقد قمة بالقاهرة تجمع
نتنياهو وولي عهد السعودية محمد بن سلمان

شكلت أحداث الـ من سبتمبر  نوعًا جديدًا من العلاقات العربية مع الاحتلال الإسرائيلي،
فقـد شهـد العـام  تعاونًـا كـبيرًا في الأمـن السـيبراني، ثـم في عـام  نجحـت أمريكـا في جعـل
ياضيًا إيران العدو المشترك للخليج والاحتلال الإسرائيلي، وفي  بدأ التطبيع يأخذ شكلاً ثقافيًا ور

وتطبيعًا علنيًا. 
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 مكمن الخطورة في دخول الدول المغاربية على مسار التطبيع تحديدًا تونس، فقد شهد عام
يارة يارة قرابة  تونسي للاحتلال الإسرائيلي، كما كان العامان - الأكثر تطبيعًا في ز ز
وفــود وشخصــيات مــن الاحتلال الإسرائيلــي لتــونس، مــع مراعــاة أهميــة تــونس التاريخيــة في دعــم
القضية الفلسطينية، رغم أن الاتحاد العام للشغل تبنى حركة المقاطعة في مايو ، مؤكدًا على
 حقوق الشعب الفلسطيني، كما أن مؤسسات المجتمع المدني التونسية قدمت نداءً في يناير

يز المقاطعة الأكاديمية والثقافية للاحتلال الإسرائيلي. ذكرى الثورة التونسية لتعز

منذ بداية عام  تسارعت وتيرة خطوات التطبيع العربي، لتشمل مجالات مختلفة من سياسة
ياضــة، ففــي  مــن يناير/كــانون الثــاني أعلن الاحتلال الإسرائيلــي البــدء بأعمــال جنــاحه واقتصــاد ور
الخـاص بمعرض”إكسـبودبي ″، وفي  مـن يناير/كـانون الثـاني المـاضي شـارك سـفراء الإمـارات
والبحريـن وسـلطنة عمـان بمـؤتمر الإعلان عمـا يسـمى “صـفقة القـرن” في واشنطـن، وفي حـدث هـو
يـر الاحتلال الإسرائيلـي بنيـامين نتنيـاهو في  مـن فبراير/شبـاط رئيس مجلـس الأكـثر خطـورة التقـى وز
السـيادة السـوداني في أوغنـدا، وكشفـت صـحيفة “يسرائيـل هيـوم” اتصـالات مكثفـة جـرت في  مـن
ـــر لعقـــد قمـــة بالقـــاهرة تجمـــع نتنيـــاهو وولي عهـــد الســـعودية محمد بـــن ســـلمان، وفي  مـــن فبراي

فبراير شارك رئيس بورصة دبي للماس في فعاليات “أسبوع الماس العالمي” بتل أبيب. 

مدخل التطبيع الجديد
كــثر مــع مســتقبليات المنطقــة، عــبر الــدخول في حلــول أزماتهــا يحــاول الاحتلال الإسرائيلــي الانغمــاس أ
ـــم وصـــحة المستعصـــية مع ضرورة الفهـــم أولاً أن الأزمـــات مـــن غـــذاء ومـــاء وحـــرب وطاقـــة وتعلي
ية بغيـــاب الديمقراطيـــة الكـــبير وارتفـــاع مـــؤشرات وتنمية وحالـــة التـــوتر وعـــدم الاســـتقرار والديكتاتور
الفسـاد كلهـا عوامـل مهمـة لبقـاء تمـدد الاحتلال الإسرائيلـي في المنطقـة، فهـو يراهـن ببقـائه متصاعـدًا

على ضعف المنطقة وغباء الفاعلين السياسيين وصناع القرار ورغبتهم بالحفاظ على مناصبهم.

وقد اتخذت المستقبليات المسار الجديد للعبور الإسرائيلي في المنطقة العربية لإبراز عضلاته كمخلّص أو
واضع حلول لأزمات المنطقة المستقبلية.

تحتكر خمس دول على رأسها أمريكا السوق العالمية للحبوب الأساسية

وقــد أفــرز منتــدى غــاز المتوســط الــذي عقــد في مصر أول منظمــة إقليميــة تضــم الاحتلال الإسرائيلــي،
كثر تجاه المنطقة في قضية المياه، تحديدًا تحلية مياه البحر عبر كذلك بدأ حراك الاحتلال الإسرائيلي أ
شركــة “مــاكروت” الإسرائيليــة الــتي تحــاول تقــديم عــروض للمنطقــة لإشكاليــة فقــر الميــاه، أو الــدخول
كثر مناطق العالم فقرًا في الأمن الغذائي، وتقديم للتحديثات الزراعية في المنطقة العربية التي تعتبر من أ

كثر.  حلول تكنولوجية لتحسينات البذور وتطويرها لتصمد في ظروف معقدة وتعطي إنتاجية أ
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كذلـك يسـعى الاحتلال الإسرائيلـي لتقـديم حلـول تكنولوجيـة أمنيـة دفاعيـة، مسـتغلاً قضايـا الإرهـاب
كثر لشراكات دقيقة وفوبيا التنظيمات القتالية التي تزع أمن المنطقة، وكل ذلك من أجل الوصول أ
ومحددة تسهل على صانع القرار مهمة بقائه في منصبه، أو تحسين سياساته تجاه الناس بما يمنع

ثورات مستقبلية قادمة قد لا تتخذ شكلاً من التوقع الدقيق. 

ــدًا في قطــاع الأمــن في المقابــل هنــاك برامــج محــددة غربيــة وأمريكيــة عطلــت أي تنميــة عربيــة تحدي
ــا، وتحتكــر الســوق العالميــة للحبــوب يكيً الغذائي الــذي يعتــبر أهــم الطــرق للســيطرة علــى المنطقــة أمر
الأساسية (الذرة والقمح والشعير والأرز) خمس دول على رأسها أمريكا التي منعت أي حالة تنموية
في القطــاع الــزراعي يحقــق الســيادة العربيــة، وقــدمت هــذه الصــادرات للمنطقــة العربيــة الــتي تصــل

وارداتها من الحبوب ما يقارب %، منها  من أمريكا. 

كــــثر تكلفــــة مــــن تهويــــل التطبيع.. خيــــار أ
المصالحة العربية

رغم اســتناد التطــبيع الحاصــل بين الاحتلال الإسرائيلــي لأســاس واقعــي، لكنــه لا يخلــو مــن التهويــل
والتضخيــم، لمحاولــة توظيــف منــاخ الخــوف لــدى هــذه الأنظمــة مــن أجــل خلــق نــوع مــن التنــافس
ــي، لكــن ــة متسارعــة مــع الاحتلال الإسرائيل ــة وعلني ــوات سري ــح قن والســباق فيمــا بينهــا، بهــدف فت
الخطـورة في ربـط قـرار هـذه الأنظمـة بـإملاءات وتبعيـة للاحتلال الإسرائيلـي وحلفـائه، وربـط وجـودهم

بوجود مشروع عنصري لا مكان له في مستقبل المنطقة العربية.

ولعـل سـلوك الاحتلال الإسرائيلـي نـابع من تقـدير سـاد لـدى مؤسـساته السياسـية والأمنيـة بوجـوب
استغلال لحظة الضعف العربي لفرض ما يشبه الاستسلام على العرب، في ضوء الديناميات الخطيرة
الناتجة عن حالة الاشتباك بين القوى الشعبية والرسمية الرئيسية في العالم العربي، وتأثيره على الأمن
القــومي العــربي، وكــان مــن الــضرورة الانتبــاه أن تفعيــل المصالحــة العربيــة للعلاقــات البينيــة العربيــة
لتسهيل عملية الانتقال الديمقراطي حتى بوجود الجيش، وتعزيز سياسات التنمية البينية خيارًا أقل

تكلفة من رهن الأنظمة والمنطقة لمشروع الاحتلال الإسرائيلي عبر التطبيع.
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